الإدراييى 


أبو الجغرافيا الطببعية والشرية 
عاش ف المّرن الميلادى الثالئ عشر» 
وأشرف من صقَلِية على أول بعشة 
علمية جغافية عرفتها الدنياء 
غاب رجا لها أقطارالعالم الوسيط؛ 
ييجمعون المعاروف عن الأارض 
وثرواتها وأهلها. وواضع أكثر من 
سبعين خربطة للارض الى نيش 
عليها . وصبانع أولكرة أرضيَة 
قط اتقا يك كير 
الفخارء يقرؤها الصغار والكبار 


مركز الأهرام للترجمة والنشر ا / 

مؤسسة الاهرام ا 

التوزيع إلى الداخل والخارج : وكالة الاهرام للتوزيع ٍ 
ش الجلاء ‏ القاهرة ِ 

| 


ايع ا بلقل لججارةٌ :قلي رم 


بلة 


الطبعة الأولى 
40 هامروا 
»> جميع حقوق الطبع محفوظة 
الناشر : مركز الأهرام للترجمة والنشي 
' مؤسسة الأهرام - شارع الجلاء ‏ القاهرة 
تليفون 1748744 تلكس 15٠٠١١‏ يوان 


سليل الأشراف 


فى نور الشمس » وضِياءٍ القمر ؟ كان المتى »د محينة ) 
57 الصف بوائحة غادية في البح الأبيضن » يميلٌ بعضّها 
إلى مَرْسَى « سَبْتّة » » ويُواصِل بعضّها رحيله شرقاً إلى مَوَانِى 
الإسكندرية ‏ واللاذقية » وفك : عونا عابراً بوغازٌ طارق 


إلى الموانى الغربية بأوروبا وأفريقيا . 


كان « محمد » قد حفظ القرآن » وعرف مباقق الديش + 
انعد دائماً . 5 أعماقه , أنه 00 أسرةٍ الأدارسة 
الأشراف . الذين أنشَأُوا لهم دولة بالجغرت فى عصر هارُونَ 
الولبيد + ودولةٌ بالأندلس ء هى ذولةٌ بنى حمود » وكانَ 
يُدْرِك , فى العِمَّدٍ الثَاننى من عمره » ألاججة أباثة تو + 
وتغرّبُ شمسّه » مثلما تعرْبٌ شموسٌُ دول عربية كثيرة » فى 
المشرقٍ والمغرب . وأنه لم يبقّ لأحدٍ من الأدارسة من طريق 
سوق طريق العلم » ولقاءٍ العلماء ورؤية أَرُضن الله . 

وكثيراً ما كان محمد يتجول فى أنحاءٍ « سبتة » . 
وقانث وسعة 4 اقاكمة قوق أقضيات .سه جزيرة + خط يها 
البحرٌ من ثلاث جهات . على بعد عشرةٍ أميال» جنوي 
جبل _طارق . يرَّى مرْسىَ مينائه الذى يقولٌ البحارة إنه 
لا مثِيلَ له بِينَ مرابى وموانى السَّْن فى البحرٍ المتوسط . 
ويرى سُورَها الحجرىٌ » وبيوتها الحجريّة » وماذِنَ 
مساجدها : وطُرقاتها الكثيرة التُعرج وكأنها قد استعدّت 
أبداً لمواجهة العْرَّاة 9 كل متعطفه : 


فيما مضى » كان اسم سبتة ) هو: «سابيكوم » » 
عندما أنشاها الرّومان كقَلّْعةٍ عسكرية . وفيما مضى ٠»‏ قبل 
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أربعة كرون 2 انتزع المسلمون بقيادة م مُوسَى بن نُصَيْرٍ ) هذه 


المديئة » من أيدى ُكايِها من « القُوط ( الأسَْانتِين . ولقد 
ظلّت هذه المدينة مورفهاً للتُرّاع نين نّ كام الأندلس » 
وحُكام المغرب . وبلعغ من عناية الخليفةِ الأندليبى 
« عبدٍ الرحمن الناصر » بها , ع آله شود ححز اها سور منيعا مل 
الجَجارُة . ' 

وفى هذِهٍ المدينة » ولد « محمد بِنُ محمدٍ بن عبد 
الله » الإِدرِيسِئ . عام أرْبَعِْاَةٍ وثلاثةٍ وتسعينَ هجرية » ألفٍ 
ومائةٍ ميلادية » وعاش طفولَته ويا ايه الأوكء, تصعد 
عضائها + ,ريرق أموَاجَ التكر ع :وول السماء © :ود لو الى 
الافاق الفسيحة فى مدّى البحر والصحراء . 


ع 


وصية أب 
ال 0 من العمر ستةٌ عشّرٌ عاماً » حينٌ 
سَمِع أبيه يفوك له 
:حجان الوقت يَابىّء لترحل إلى مدينة قُرْطبة 
بالأندلس » وتَعرفٌ بها. فى جامع قرطبة » علماً كر 
وأعْزّر » على أيدى العلماء 


وأدرك محمد ]3 غلك +الإقدار ثرقك أن يمسق ؟ 
وأن تَوْقَه إلى الاستقلال. بأمره يُوشِك أن يبدأ . وقال له أبُوه : 
داتذكر داقماً ا محمد أللك مع الأشراق» الأنلك من 
الأدارسّة . 
فقال له محمد : 
أعرف ذلك . فجدّى الحادى عشر. لعجل إدريس » 
يعر ابن السيع بن الحسي بن الإأماير على بِنِ أبى طالب . 
ومسح أبوه بيده على 5 ٠‏ وقال لهُ بحرم : 
- تخلّق إِذنْ بلق الأشرَاف حيثُما كنت . انج ينفسك 
من الياة ‏ واشلب ميد الهلم ؛ ولاتقيل لسك صماة هو 
دون قدرك » ولا تجلسُ مجلساً هو دونَ فضْلِك , ولا ترض 
بمنزلةٍ هى دون منزلتك . 


طالب علم رحالة 


تزل محمد مدذيئة «قرطبة » . كاك تال حاضرة 
العلم والثقافة غربىّ العالم الإسٌّلامى , وواحة للمعرفةٍ والفن 
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لس ا ا 


العديدين فى قُرطبة » فأضاقوه شهوراً » ثم أسكئوه بيتاً بة 
بُستانٌ عامرٌ بأشجارٍ النخيل. واللُوزِ والرّهور . وأخدٌ يتردد على 
حلقاتِ مَسْجِدَ قُرطبةَ الجامع . ويجِلِسٌ إلى العلماء وبينهُم 
فقها ومحدّثون . وفلاسفة » ورياضِيُون » وجُغرافيُون » 
وقلكترة. وش محمد إذا راف أطفال المدارين + يدرشوة 
الجغرافيا على خرائط . ويديرُون بين أيديهم كرات أرضِيّة , 
عليها اليابس والبَحُرء والأقاليم والمدن . 


وتتاحُ لمححييك. افر للانقطاع عن الو كبهراً 
اوشهوراً 3 فيشرٌَ فى الرحلة والسفر ء يجوب ديار الأندذلس 
( أسبانيا والبرتغال الآن) مدئّها وقُرّاها وجبالّها وأنهارها , 
يرَى كل شىء بعيئيّه » ويسمّع كل شىءٍ بأذنيّه . زارٌ مدينة 
١‏ لُشْبُونة ).» ووائه خشين المنية المقايل لها » والمراة التهى 
تدور أبداً فى قِمَهُ بُرْجها » تعكس صَوْءٌ الشمس . بل لقدّ عبر 
البح وؤاز سراحل اتعلورا الغربية ع رلجنار الجبال وال زعية , 


| وزارٌ سواحل فرنسا الغربية والجنوبية . وتعلّم أطرافاً من 


الحديث بالفرنسية والانجليزية واللاتينيّة . وكانَ أبدأً يصحبٌ 
معة تاوما يدير له أمرّه » وجارية تطهو له ظعامه . 


وكل عام كان « محمد » يعودٌ إلى « سَبْته » يرىّ أهلّه , 


ويتزود بالمال » ويسارح بالسفر» يجوبٌ المدائن وَالقرَّى فى 
المغرب العربىَ الكبيز » قبلَ أنْ يعودَ إلى قرطبة مرة أخرى . 
وعاماً بعد عام » كان نفس « محمد » تراوذه » وهو 
فى قرطبة . وهو فى « سبته » » لزيارة جزيرةٍ « صقلية  »‏ 
وكأنّ شيئاً خفيًا يجذِبّه إليها . وكانَ يعلمم أن قبائِل 
« التورمان » . قد احتلتها . إِثْرَ غزوها للجنوب الإيطالى » 
قبلّ أربعين سنةّ من ميلادِه. وأن له فيها أقارِبَ » نرحُوا 
إليها » إثرّ انهيارٍ دولة بِنى حمود من الأدارسة بالأندلس » لكنه 
كان يخشى القيام بهذه الزيارة » وغزاة النورمان يحتلونّها » 
ويصادرُون أراضِىَ الفلاجين المسلمين فى قراها . 


الخوف فى الوطن 

وعادٌ محمدٌ إلى سبته » وقد سيم الإقامة فى الأندلس » 

ولم يعُد ثمَةَ ما يطلبّه من العِلّم بها . ولا مِنَ الأماكن والمدن 
مايزوره . وكان قد بلغ مِن العمر سبعا وثلائِينَ سَنْةَ . 
وعكف محمد على أوراقه » يراجمٌ وينظمُ ما كتبه فى 
أسفاره عن المدائِنٍ والقرى التى زارّهاء والأنهارٍ التى 
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عجرا وآلركيان الم" اجنالها ٠‏ والجباك. الى رق سلوسها 
وذْرَاها . ويحكى لأهل سبْتَةَ العلماة منهم وغيرٌ العلماء 
عجائبَ الأخبارٍ والأسَفَار . 


ولم يكذ يمر عام على مُقاِه فى سبته . حتى راوَدَه 
الحنينٌ إلئ الأسفار . وقعدّت به عن الارتحالر قله المال » 
فقد وذّع أبواه الدّنيا . وتفرَقَ إخوثه فى بلادٍ المغرب ٠»‏ وجزر 
البحر المتوسط , سعيا وراءَة مطالت العيتى + وتوا من 
الاتهام. م ٠‏ بأنهم يسعون 3 مثل أجدادهم 3 لإقامة دولة 

من دول الأقارسة مره أخرى .2 ك1 المغرب » 
الي . وكان يُدْرِك أنْ عليه أن وركل لما وحلرا 6 9 
من الوِشَايَةِ والانّهام . بأمرٍ لم يُفَكَرْ فيه لحظة ‏ ولكن » أينَ 
يذهب ؟ وكيف ؟ ومن ن أين المال ؟ وكيف ”م 
البقاء الكل بلقية بلقب : 0 الشريث الإدريسى © . 


ووفد إلى سبّتة » قَرِيبٌ له , مقيم بصقلية » اسمه : 
« أبوعبّد الله محمدٍ بن أبى القاسم بنِ حمّود » . وجاء قريبه 
لزيازته + وجلسا معا فى شُرقفة بقضر أبيه» ,يحدثه هذا عن 
أسفاره . ويسلك ذل عع عقي » يقال 318 يفم نه عزن 
النجاةٍ » بحديثه عن صقلية . 
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كان العرّبُ قد فتّحوا صَمَلِيّةَ » واستقرٌوا بها مائِتيْنٍ 
وخمِينَ سنة » وقدّموا للحياة علق أذضها عشرزة أجيال : 
وجِعَلُوا من صقليّة ملتقٌى لحضارتئ الشوقا والغوبه + والعالم, 
القديم والجديد 3 واضازت صقلية على أيديهم وانحلدة من 


مه 


المسلمين أصرٌ على البقاءٍ فى 


0 عع 
النوافكٌ الكبرى » لإخراج اوروبا من ظلماتٍ العصورٍ 
الوسطى . 
وجاء النورْمَان القؤاة 2 :وفتجوا :فيما انكو عدو صقلية 
فى البحرٍ المتوسّط . قبل أن يُولد الشريفٌ الإدريسى بأربعين 


ولقد فرٌ عديدٌ من العّب الوساوية من الجزيرة أثر 
الغزو النورمانى الذزى قادّه القائِدٌ زُوجَر » ونصّب نفسّه ملكا 
مؤْسْسًا لدولةٍ النوزمان فى صَقَلية . لكنّ أكثْرَ العرب 
الجزيرّة التى كانت الهم 
ولابائهم وأجدّادِهم , واحتملُوا حورا هر الاضطهاد 
وَالْعْضادَوة اللازاضى 1 خاصّةً فى شمال. صقلية » على أيدى 
رجال. الدّين المسيحى » وأنصارهم من القوّاد اين . 
وجاء حكمٌ ابنه الملك روجر الثانى » فسَارَع بالمسَاوَاةٍ 
فى الحكم بين الروم والفرنج الفاتحين » والعَرَب سكانٍ 


الجزيرة 03 ومنحهم الحريات الدينية والاقتضادية التى كات 
ب 2 ولاك تشاارات جاتر الدين للأرايى # فل 


وبلغ من حِرْصٍ عملا اومان » على بقاءٍ العرّب 


المسلمين فى الجزيرة . علماءً وتجاراً ومزارعين وحِرفِيَينَ » 
أنهم تعلمو] العرطة قراءة بوكتانة + وصاروا يظريون لسماع 
شعر العربية وأديها . وظلت العرية و لغة الدواوينٍ 
ورساول الحاكمين : وصارتٌ النقودٌ تُسَكٌ وعليها شارتاً 
الإسلام والنضْرائية » وعبارةٌ لا إله إلا الله مُحمدٌ رسول 
لله » . وكانث علامةٌ المُلك بالعربية هى : « الحمدٌ لله حقٌ 
حمده ) . ولقد أبقى النورمان على كام السلمين ولواؤهم 
فى مناصبهم » ٠‏ مع شيُوجهم وقُضَاتِهم » وظلّثْ مواردٌ التجارةٍ 
فى يدٍ كبارٍ رجال. الأعمال من العرب المسلمين . 

ولم تخْلُ هذه المعاملهً للعرّب » من ضيتي رجال. الدّين 
الثورمانيين بالملكِ رُوجر الثانى » حتى اتهموه بأنّهِ اعتنق دِينَ 
السام 2 اجا يدلّلون على ذْلِك بحمايته لهم ٠‏ ولينهِ فى 
مُعاملتهم , وإنشائه ديواناً للمظالم لظ فى شكاوئ 
المظلومِينَ منهم . وإبقائه على ديوان الطراز المشهور بنع 
أردية حريرية جميلة هَرُيئةٌ بزخارفق عربيةٍ إسلامية » 
وحِرْصِه على أن يضّع فَوْق ثيابه الملكية عباءة مُطرٌبْخَارفَ 
عربيّة » ومُجَالسيِهِ لعُلماء العرب المسلمينَ كلّ ليلة» 
يتحدّث إليهم فى أمُورٍ العلّم والمعرفة » وتَشبهِهٍ بملوكِ 
الشرقٍ فى بلاطاتَهُم وقصورهم . 


شعرة عبر 
وقالَ أبُوعبد الله للشريف الإدريسى 

- هؤلاء المجهلاء من التورمان لم يكوا قط ما يُدركه 
الملك رُوجَر الثانى ‏ فبدُون العرب فى الجزيرة ستعوذ 
الجزيرة إلى التخلف . والملِكُ روجّر الحريصٌ على تثقيفٍ 
ذه بنفْسه » والذى يعرفٌ ثمراثٍ وُجُوةٍ العرب فى صَقَلّية » 
يعرفُ أن جزيرته ملتقى حضارتين : إحداهما سوفٌ تغرزب 
شمسها: والأخرى تقتربٌُ من لحطَةٍ الفَجرء أن عليه أن 

يكونَ موثلاً وملاذًا للحرية فى جزيرة صقلية . 
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ثم قال أبُوعبد الله لهُ : 

- وما راءِ كمنْ سّمِعا . تعال | إلى صقليّة لتررى بعينيك 
عِنذق ما أقوله للك . إكشزية من الأقارةة لفزثون من السناك 
روجر الثانى » كلما أنه يهو انقسه هقرات عقدة . 

فقال الشريفٌ الإدريبئىّ له فى ذَهْشْة : 

- كيف ؟ ألا يخافٌ منكم أن تسعَّوًا إلى إقامة دولة 
للأدارسة فى صغليّة ؟ 
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فضحك أبو عبد الله ع وقال : 
إن اك وأنوى من أن يظق ذلك . فالحكمٌ قد استقرٌ 
اريماك فى مقلية يبن طويل قادم ‏ ولَأنْ يكو الأدارسَة 
بلقب مِنْه ٠‏ فى صقَلية , يُعْدِقٌ عليه العطاء كفي فق آنا 
يكونوا بعيدين عنه . 
وصمّت الرجلان فى ليل قمرية » تنعكس فيها 0 
الثثر على كثليات (المم ) أباج . البَْحْر» وقطمّ أبو عبد الله 


- سأعود لين صقلية . وفكر فى القدُوم إلينا . ولسَّوف 
نتراسَّل إلى أن نلتقى . 


كان أبوعبد الله يؤئْرٌُ آلآ يصحبَ الشريف الإدريسى 
معّه فى عَوْدتِه إلى صَقَلِيّة » وأن يكونَ قدومّه إلى صقلية 
بدغوة له من الملك رُوجر الثانى نفسه . بعد أن يكونٌ قل 
حدّثه عنْه » فينزلَ إلى صقلية كشريفٍ من الأشْرّاف » وعالم. 
من العلماء . 


البداية 


فال الملك كُوشن الغالى لآى عبق الل الى مغ + 

-كيف يكُونُ صَاحِبّك بهذا العلم بالبُلدانٍ والنباتٍ 
والطبٌ » ولا تأتى به مَعَك إلينا ؟ 

فقالَ لهُ أبُوعبدٌ الله : 

- أيّها الملك . ماكان لِمثْلِه أن يات وحدّه إلى 

بلادك فاه رانك حاجَتّك إليه . فادعه بنفيك ٠»‏ حتى 
لا يحشى م اس لوَزَارَ صقلية بغير إِذنِك . 

ولم يثم الملك: روجو الثانى ليلتّه حتى أُمْلَى وسالةٌ 
وجهها إلى الشريف الإدريسى فى سية + حهلتها إحدى 
سُفنه » وليه عه من رجاله » ثرَافِق الإدريسى وأهل, بيته » 
فى قدُومِه إلى صقلية . 


مشضروع ملكى 


استقبلَ الملك بنفسه الشريفت الإدريسى. على باب 
قصره فى ١‏ بالرم ») عاصمةٍ صقلية . وصحبّه إلى قاعة 
هنع بن من ل مكان أعر يمسطان يحاان .د 


ا 


خلا لهما المجلس . وقالَ له الملك رُوجَر فيما قال : 
- أَنْت من بِيتِ خلافة . .ومتى كُنْت بِينَ المسلمين عمل 
ملوكهم على قَدْلِك . ومتّى كنت عِنْدِى أمِنْتَ على نفينك . 
سوا سايق الجر فز من بقللة لمشو الى سما 
« بالرم » فافترقا » إلى لقاءٍ آخرٌ فى اليُوْم الجديد . 
ك0 31 
3 الشريفٌ الإدريسئ هُوَ وأهله , وأجرى عليه راتناً شهرياً 
لا يال مثْلّه سِوّى العظماء . وَتَعَدّدَت بينهما ‏ اللقاّتات » 
وتوَالّتِ الأسابيعٌ والشهور . والملِكُ لا يسم من الجنُوس إلى 
الشريف الإدريسى . وحكاياته له عن أخباره » وأسَفاره » 
والعجايِب التى شاهدّها فى رحٌلاته . لكن الشريفٌ الإدريسىّ 
كان رجُلٌ علم » ولم يكن سميرٌ مُنُوك . فتاقَت نفسّه إلى 
الأسفار. وتمنى أن يُنفْق الملك رُوجَرٌ على أسفاره » ليؤلف 
كتاباً كبيراً عن الممالِك والمدائن . وأقطارٍ الأرض وأهلها , 
ويزوده بالخرائط . وَبَاحَ الإدريسى بما فى نفسيه للملك ذاتَ 
ليلة » فقال لهُ الملك رُوجَر: 
لاعت أن أفارقك وتفارقنى . وأنتّ فردٌ واحد, 
وموم سافزت أو ارتتحلت سوف تكرن عارك ومشاهداتك 
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أخبارٌ ومشاهدات رجلٍ واحد . أليّسَ كذلك ياشريف؟ 

فقال له الشريف الإدريسى : ش 

-بلَى . لكننى لا أفْهَمَْ ماترمى إليه أيّها الملك . 

فقال له الملك : 

- ماذًا لو جَعلت ماله يُسَافِرُون فى أرجاءِ الأرض » بدلاً 
منك . ألا نعرف أكثرٌ عن الأرض ٠‏ وتشختصد ‏ الونكشيء 
ولاتضَيّعُ عشراث من السنِينَ » قد لاشيعٌ لها عمرّك 
ولا عْمْرِى ؟ 

فقالَ الإدرييبى وقد تهلّل وجهّه رضاً. وراقَتُ لهُ 
الفكرة : 
٠‏ ديلى” آيْها الملك:. 

فقال له الملك : 

فاخبَرٌ من الرجال. العلماءٍ المحبَّينَ للأسفارٍ مائة » 
ومعهُم المصّورُون من الرسّامين » يرسُمُون لهم ما يشاهدونه 
من معالم الأْض . ويجمعُون معا مالم يصل يصل إلى يِدَيِْك من 
الكتّب عن لاد الدّنيا , لتحيل هذا نمال . ستكونٌ لديْك 
ماده كتابك بعدّ سنينَ عشر أو تزيد » سركي نش ها بيلك 
من معارفٌ يحتاجها المُلوك عن أل الأرض » ودولها . 


1 


وملوكها 0 ونْرَوَاتِها 0 وطُرّقٍ المسافرين 0 والمسافات بين 
الأقطارٍ والمدائن 


أول بعثشة علمية 


وعكفت الشريفٌ الإدريسى أَسَابِيعَ » يختارٌ الرجال » 
وأسَابِيعٌ يُدَرْبْهم على المسَاهِدَةٍ فى أرجَاءِ صقلية » وعلى 
تصوير ما يَرَوْنه برسُومهم . وحينَ اطمأن قلبّه أنغطى الإشارة 
انطاق الوجال فى ابر إلى أصمّا الأرض . وربما كان 
هُوْلآءٍ الرجال أَوْلَ بعنَّةٍ علمِيةِ تجُوب ممالِكٌ العالّم الوسيطٍ 


00 


فى القَرْنِ الهجرىٌ السادس » الميلادِىٌ الثانى عشر 


ولم يعد للشريف الإدريسِىَ فى نهاراته من هم » سِوَى 
السؤال عن اليوزيك القادم من رجال, بعثته » ياه السفق 
القادِمةٌ إلى صقليّة من موانى البحار . 

وفى كلّ ليلةٍ » تحينٌ ساعَةٌ لقائه بالملك روجر الثانى » 
فيذَمَبُ إليهِ على بغلتِه » فيجدُ الملِكُ فى انتظاره فى 
مجليه . فينهضٌ إليه مُرَحَباً ومعائقاً » ويأبّى حين تحينُ 
لحظةٌ الافتّراقٍ إلا أنْ يُوَدّعَهِ بنفسه إلى باب قَصّره . 

م الستيق + والإدريسي يجِمَعٌ عارات رِجالِهِ » 
ويرتبهاً + "وييوها + ويعيد صباغتها 6 إؤما توَان ههعة رجالر 
البعثةٍ مستمرةً » ورسائلهم تفِدُ إليه » ومَعَها ما حصّلوا عليه 
من كُتب التاريخ والجغرافيا . 


الثمار 


اموت جود الإدريسى ورجالٌ بعئّته كتاباً ضخماً 
غنواتة ا ع المسْتَاقٍ فى اخيرَاق الافاقي ) » وهو الكتابُ 
الذى طارت به شهرتة بين عَلْماءِ الشرقٍ والغرب من 


الجُغرافيّين » على مَرٌّ العصور . 


ودود الإدريسى كتابه بخريظة عامة 4 للفرضي © #انسيعة 
خرائط تمل أقالِيم العالم السبعةٍ المعروفة آنذّاك . ورسم فى 
خرائظله: بدقةٌ الشواطىء: والأثهار. 

وزادٌ الإدريسيٌ فى خرائطه ‏ فقسّم كلا من الأقاليم 
السبعةٍ إلى عشرةٍ أقسام , تتجهُ من الغربٍ إلى الشرق ١‏ مَعْ م 
مُخطوط الطول. » ووضع لها مجتمعةً سبعِينَ خريطة ا 

وفى كل هذه الخرائط . حرص الإدريسئُ العبقرىٌ 
على استخدّام خطوْظ الطول. والعرضٍ ٠‏ فى تحلِيدٍ 
الأماكنٍ امايو . والمسافات » التى وضع ب 
« الخواررْبىَ » أبُوالرياضيات » مثلما فعٌّل العالم 
و,يطليموين 6 من اقتله - ,وكائتة خطوط الظول ' والعرض قد 
أَهْمِلَت فى عمل الخرائط بعد الخوارزبى » فجاء الإدرِيسِئى 
والشاعاء واكدها إلى الخد * 


ومن بِيْنِ هذه الخرائط » “خريطةٌ هَامّة للإدريسى صور 
فيها منابعٌ التيلٍ القليا» د سس بُحَيْرَاتِ جنوبى خط 
الاسْتواء وكان الجغراذيون َبْله يتحبّونَ فى وضفٍ منابعه » 
وتعليل. قَيَضَانه + مدل أيام المؤرخ «هيرودُوت )2 . 

وفى هذه الخرائط جاءً اعترافٌ الإدريسى 3 كروي 
الأرض » تُويجأ هلم المصَوْرَاتِ ( الخرائط ) الاي فى 
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العَصَرٍ الوسيط . وصَارّت هذه الخرائط َمُودّجا للم أطلّينٍ 
مأنُورٍ فى عِلْم رَسْمٍ الحَرَائْطٍ العربية » بل وهم كر لجلم 
الخْرّاطٍ الجغْرَافية شَرْقاً ورب 9 فى العَصرٍ الوسيط . 


قرلا عن القببة 

كانت قد مضْتُ فى إعدادٍ مادّةٍ كتاب « تُرْهَةٌ المشتاق » 
وحَرَائْطه تسن عغشرة 10 5 وقدّم الإإدريسى كتانه إن صديقه 
الملك روجّر الثانى » وهو عَلَى فراش مرضه » يِعَانى فى 
العام الأخير مِنْ عْمْرِهِ من مرض تحضال ( مزمن ) فراق له » 
وفرح به . 

وعَرَض الإدريسى على الملك رُوجر الثانى , أن يَعْمَلَ 
له نمُودَجا مُجَسْماً لكر أَرْضِيّةِ » عَلَيّها عَلَيْها أقاليم الأزض, نوز + 
وأنهارّها وبحارها عَائْرةَ » وكانَ رُوجَر صاجبٌ خَيّال ٠»‏ فتخيّل 
كر الإدريسئٌ من الفِضّة. عظيمة الجرّم ٠‏ ضحّمة 
الجسم » ؛ قائمة فى بُسْتانِ قضره , تسْطعمٌ فوقها الشمسٌ طوال 
التّهارء وتنعكسٌ عليها أضواء القَمَرٍ والمصابيح طَوَال 


الليل » وتروع ببريقها الناظِر لها من بعيد » كرون أثرا علدا 
لذكراه » بعك وَذَاعَه للدّنيا , 
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وأعطى الملك للإدريسى أرْبَعَةَ وأربعينَ ألفٍ دِرْهمٍ 
وثمانمائة دِرهم ع من الفضة ع لييصنع لهُ بها كرة أرضِيّة 


وأمّر الإدريسئٌ صَاغة « بالرْم » فصبّوا فيها صُوّرٌ قارّاتِ 


الأرض بأقاليمها وبحارها » وأنهارها » وطرقها وموانيها » ' 


وخخطوط طولها وعرضها . ونهضَتْ كرةٌ الإدريسى قائمة فى 
بستانٍ القصّرٍ الملكى . 

ورأى الملِكُ روجرء من نافدَّةٍ عُرْفتِهِ » وهُوٌ على 
سريره » الكرة الأرضِية الفضية . تتألق فى ضِياءٍ الشمس, 
ببُستان قصره . فصا دهشة وتأثراً وفرحة , وكان الإدريسئ 
واقفاً إلى جانبه . فقالَ لهُ الملك : 

-لم. أكُنْ أتصورٌ أننا نعيش على أَرْض مئل هذه 
الكرة . حتى رأيئها باهرة أَمَامْ عَينَىَ . 

فضَحِك الإدريسىَ سعيداً . وقالَ للملك : 

- إن العربٌ. فى الأندلس.,ومصرٌء يُعَلّمِونَ الأولاد فى 
المدارس على كراتٍ أرضية مُجَسْمَةٍ مثل هذه الكرة . 
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وخرافات 

وعكفت اللشاكورة على نسخ كاب « نزهة المشتاق » 
وخرائطه , وأشَاعَها الورّاقون والعٌلماء والمسافِرُون فى أرجَاءِ 
الأرض . 

كانَ كتاب «١‏ نزهة المشتاق » تجوبعاً وافياً لمعارف 
الأقدمين الجُغْرافية » معٌ المعارف المتداوَلَةِ فى عصّره » مع 
المعارف الجديدة التى أضافها مر من خلال مُشَاهَدَاته » مع 
المغارف التى جمعها علماءٌ بعتت العلمية ورساديها » من 
أقطار العَالَم لبط : واقاليته , ش 

وكانَ الإدريسىّ أميناً فى نِسْبَةٍ ما أَحَذّهِ من المعارِفٍ 
الجغرافية القديمة إلى ذُويها وأصْحَابها من العَرّبٍ واليُونانٍ 
والفُرْس 

ولم يحل كتابُ « نزهة المشتاق» من رواية بعْض, 
الخرافات التى نَقَلها المؤلقُون والرحالة عن الرواةٍ أصحاب 
الحكايات , مثلّ حكاياتهم . عن فيلةٍ الهند الإناث التى د 
أولادّها فى المياهٍ الراكدة » وعنْ شجرَةٍ الوقواق التى تثمر 
تيجا ها تسا ندل من الفاكهة » وغيرها من الحكايات التتى 
أَسْرَفت فى سرّدها كتبٌ العجائب والغرائب العربيّة , 


لا 


مما يمكن قوله ثرا فى اللآذاب الشعبية لمم الأرض 2 
ولا يع له صِدٌرٌ كتاب من كنب ب العلم . وكان الإدريسى 
يتوقف عند بعْضٍ هذه 'الشكايات: . اليذكز أنه مما لأيقيله 
العَقل » ولعله حرص على نقلِها وتدوينها فى كتابه من قُبيلٍ 
الاسْتِطرّاف . وتحْفِيفِ جَفَافٍ المعْلُومَاتِ الجلمية . طلباً 
للترويح عن القارئين . 

ولم يقت الإدريسى قن: كتايه عاجرا ٠:‏ 'أمَام 'قُصُور 
المعلومات إلا فى المعازف التى أوْرّدها عن الهند وأطرَّافٍ 


ا" 


آسْيا الشرقية » وجنوب أفريقيا » ٠‏ فاكتقى فيما ذكرّه عنْها بنقّل. 
مارواه لوال + وما كتّبّه السابقون . 

دف كتاب ( نزهة المشتاق » جاءت' أوصّاف الإذريسى 
للبلادٍ متقضية » نَع تاريح البلدٍ الى يكتبٌ عنه » وعمراله 
ولج الشرق » وحالته الاقتصادية ع فهو فى كتابه مؤرخٌ 
وجُغْرَانِى فى وقتٍ واحد , يتحدّث عن تاريخ اليل 8 وعسن 
سكالة : وعماريّه » ومعايده , وأَسْوَاقِهِ » وحماماته » 
وأبراجه التجارتة ن بوعادتة ف اومع انه ونقل, الأخشاب في 
مياو و الأنهار يكتَلِها » دُونَ شَحْنها فى مَرَاكب 4 امَقلقنا وتحدنة 
عن جغرافيته الطبيعية . 


ع 5 
أوصناننة لين المداثة 
عن مدينة « قلْصة » الإسبانية , كت الادويسى يقول : 


«وقَلصّة حِضّنٍ مَنِيع » ٠‏ يتصل به أجبّل ( جبال) 
كثيرةً » بها شَجر الصنُويرالكثير, يفطم بها طبه » ويُلقى 
فى الماء فيحملّه إلى « دَانيةَ .. وإلى « بلسِيّة » فى البحرٍ . 
وذلك أنها تسِيرٌ فى النهر من « قَلْصّة » إلى جزيرَة ‏ شَفر» . 
ومن جزيرة « شقر» إلى حصن « قَالْييرة»» وتفرع هناك 
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على البَحُرء قتّملاً منها المراكب . . ولاتزّالُ عادة إرسّالر 

لكشي فى الضرء الن عؤيرة شر » إلى « قالبيية؛ قائما 

ونكت الإدريسى فى كتايه عن مَيْلٍ اليهوو للعزلة + 
وتكدا فى أحياءً ومُدُنٍ » فيقول : 


0 55 0 المتنائه ( بأد لبس هى مدي اليهود » ولها 
رَبْض ( ناحية ) يسكثه المسلمون . واليَهِودُ يسكئون جف 
المديئة » ولا يُدَاخِلُهِم فيها مُسَلِمْ النة ‏ واليهوو بنها فجدر 
وتحصين + 

وييصفٌ الإدريسى مدر و.رؤماً )» وقد رَارَها دنا 
مُقَامِه بصقَلَيّة » فيقول : 

« رُومَة على جانبى نهر الصَّفْر ( التَّيبر) وهى مدينة 
مَشْهُورَة » ومقرٌ خليفَةٍ النصَارَى المسمّى بالبابا ٠‏ وعلّى 
جنوي خور ( بر ) البنادقة ( الأدرياتيك ) . ودَوْرُ ( طُول ) 
سورها أزبعة وعشرؤ ميلا » وهو 0-7 بِالاجرٌ . ولها وَادِ 
يشنَّ وسَّط المدينةٍ » وعليّه قناطِرٌ يُجَارُ ( يُجتاز) عَليْها من 
الجهةٍ الشرقية إلى الغريّة . وامتدادُ كنيسّة رُومَه سُتَمائِة وُرَاعٍ 
فى مثله . وهى مُسقّفة بالرصّاص ٠»‏ ومفروشة بِالرّحَام » وفيها 


أنه 


أعمدةٌ كثيرةً عظيمة . وعلى يمين الداخل من آخر أبوابها 
خوض رُخَامٍ عظي للمعمودية » وفيهِ ماءٌ جار أبداً . وفى 

صَدْرٍ الكنيسَةٍ كرسى من ذهب يجلِسٌ عليه الباًا . وتحته باب 
مُضَفْم بالقضة + ينل منه إلى أرب أبواب + بواحداً بعد 
آخر . يُفضِى إلى سِردْاب قو بيطرسن رارق غيم 4 


صيد اللؤلؤ 

ويصفٌ الإدريسى فى كتابه صيدٌ اللؤلؤ فى جزيرة 
+ فيقول : 

« وأهم جو -البحزين جتريزة « أؤال ). وفى هذه 
الجزيرة يسكنٌ غاصّةٌ اللْولْو » فى المدينة التى يصِلُ إليها 
العجارٌ من جبيع أنْحاءٍ الأرض . ومعهّم المالٌ الوفِيرٌ» 
ويترقبون شهوراً طِوَالاً ٠‏ موس الوص . ويستأجر التجارٌ 
العْاصَة مُقَابلَ جَعْل (أجر) مَعْلُوم » يفاو مَع جودّة 
الصَّيّد » واعتقّادِ التجارٍ بمهارة الخاضة خ اويكون |العوض فى 
أَعْشْتَ ( أغسطسن ) ) وشتبر ( سبتمبر) وقبّل هذا إِذَا كانت 
المياهُ صافية . ويصطحجب كل تاجرٍ العَرّاصَ الذى اكتَرَاه 
( استأجره ) وتخرّجٌ المراكبٌ جماعة من الميئاء فيما يَتِيف 


٠ 


( يزيد ) على مانت دونج ( سفيئة صيد ) وهى فلك ( سفن ) 
أكبرٌ من القُلْكْ العَادئ + ويُقَسَم التجارٌ سطحها إلى خفسٍ 
أوست بلُنجات ( أقسام ) مُنْفَصِلةَ » ومع كل غُوَاصٍ رفيقٌ 
مُسَاعِد » اسمه « المُصَنّى  »‏ له نصِيبُ فى الكراء ( الأجر) 
ويخرج مع العَاصَّةَ أدلاء حَُذَاق 5 يعرفون الموافية * لآن 
للأصدّافٍ مواضِع تكقنانها , تذقب الفا وتخرج ينها 
حسب الوقت » وتَعْرفها , فإذا خرّج الغاصّة من جزيرَةٍ 
داك ( قادهم لتيل » حتى إذا وَطلوا إل المواضع 
المعلومة خَلَمٍ الدلِيلٌ 1 » وغاصٌ ٠‏ ونظر د 
المكانّ مناسباً خرّج » مر بعلى الشْرّاع » ورَمْى الأناجر 
( الأهلاب ) وكذلك 0 بِقِيّةَ الدوائج ( المراكب ) ويبدأ 
الغؤاصون فى العمل » . 
ويُواصِلٌ الإدريسى وضْفَ عملية الصّيد » منذ أن يسُدَ 

القوايق عاقعمه + ويحمل سككة وكيشه » «الحدة الشيل 
السساق سلفم سوه ان أن يحت الخيط فيسحسامق 

قَعْرٍ البحرٍ إلى أغلىٍ » حاملا صيدّه من الأصٌدافٍ » فيلبس 
علايلة وينام » باخ المصَفَى فى فتح الميخاز 057 
التاجر الذى يجمع اللؤلوء ويزنه » ويسجله فى زَمَام 
(داققر) ويأكل الجميعٌ قُبيْلَ المغرب ٠‏ وينامُون طول اللَيل » 
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استعداداً لعمل شاقٌ مقبل . فى يوم جدِيدٍ. 
المغامرون الثمانية 


ويروى الإدريسى حكاية غريبة عن فتية خرجُوا مدينةٍ 
١‏ لِشْبُونة » فى مُعْامَرَةٍ بحريةٍ لِكشْفٍ بحر الظّلمات ( المحيط 
الأظلسى) وماوراءه من شطانه فيقول فى وانزغة 
المشتاق » : 

لابن مدوده لشونة كا ف الفِئيّة فى ركوب بخرٍ 
الظلمات . ليعرقوا ما فيه وإلى أي ان أكهازه . , ولهم 
بمدينة لكر بموضعٍ رت والحتقع درب ميوت 
إليهم , إن آخر الآبد , وَذْلِك أنه اجتمع كانه رجال. » 
كلهم أبناة غم » فأنشأوا مركباً حمّالا ‏ َأدْخنُوا فيه من الماء 
والزادٍ ما يكفيهم لأشهّر . ثم لوا البخر أو طاووس 
( هبوب ) الريح, الشّْقية » فجرّوًا بها نخواً من أَحَدَ عَشَر 
توما + افوضلوا إلى بحر غليظٍ المؤج » كدِرٍ الروائح 
قليل الضوء فأيقتُوا بالل . فرَدُوا ( حَوّلوا) قلاغهم فى 
الجهةٍ الآخْرَى » وجروا فى البخر فى قلحي الوب الى 
عشْرٌ يؤما فخرجُوا إلى جزيرَةٍ العَنّم » وفِيها من الغَنَم 
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ماله زأخذه "عد ولاتخضيل » وه سارحةٌ لأرَاعى لها » 
ولا ناظِر إليها . فقصَدُوا الجَزِيرة فنزّلُوا بها » فوجدُوا عينَ ماءٍ 
جارية » وعلتها عجر ِينٍ بَرَى » فأخدُوا من يَلّك الغَنم 
فذبحُوها, فوجَدُوا لحومها مر لا يقير أحَنٌ على م 
فأحَدُوا جلووفا وسَارُوا مع الجئوب ال عشر يها إلى أن 

لاحت لَهُمْ جزِيرة » يرا فيها إلى عِمَارَةٍ وحرث , فقصَدُوا 
إليها ليرَوا ما فيه ٠‏ فما كان غير بعيد » حتّى أُحِيظ بهم فى 
زَوَارِفَ هناك ٠‏ فأخدُوا 000 فى مركيهم 1 قلي ةِ على 
ضِقّة ابر ٠‏ فَُْوا بها فى دَارِء فرأوًا رجالا شقْراً ٠‏ درا 
شعورٌ رُكُوسِهم » شعُورهم سبطة ( مُرْسَلة ) ٠‏ وهم لوال 
القُدُود » وبنسائهمٍ جما عجيب » فاعتقلُوا مِنها فى بيت 
ثلاثة أيام » كُمّ دَحَلَ عليّهم فى اليم الرابع رجلٌ يتكلم 
اللسَان 7 5 فسألهم عن حالهم ‏ وفيما جاءوا » وأينَ 
بلدُهم , فأخبرٌوهم بكلّ خبرهم , فوعَدَهم خيرا » وأعلمهُم 
أنه َوجُمَانٍ الملّك . قلما كان:فى اليوم. الثانى مِن ذلك اليوم 
أخضروا بين يدّى الملك . فسألّهم عما سألّهم عنه 
التّرجُمان » فأخبرُوه بما أخبروا. به الترجٌمانٍ بالأمسٍ » من 
أنهم اقتحمُوا البحرّ ليرَوًا ما به من الأخبارٍ والعَجَائب » ويقِمُوا 
على نَهَايّته . فلمًا علم الملك ذلك ضحك . وقال 


5977 


للترجمان : خبّر القوم أنَ أ بى أُمْرَ قوماً من عبياده بركوب هَذَا 
البحر» وأنهمٌُ جَرَوا في عَرْضِه شهرا ٠‏ إلى أن انقطع عنْهُم 
الضْوْء وانصّرفوا من غير ماج ولاافائدةٍ ُجدِى » 8 أمْرَ 
الملكُ الترجمانَ أن يَعَدَهُم ا أذ يَحْسَن ظنْهم 
بالملك ٠‏ فمَعَل . ثم صرفهم إلى موضع حبسيهم حَبْسِهِم » إلى أن 
بِدَا جَرَىُ الريح العْربيّة » فَعْمّر بهم 0 وعُصِبَتَ 
أعينهم » وجَرَى بهم فى البحر برّهة من الدمر . قال القوم : 
قدرنا أنه جَرَى نا ثَلانَة أيام بلياليها » حت بجت 2 نا إلن 
ل و ارجا » وككلنا إلى خلف»» وتركنا بالسّاحل » إِلَى 
أن تَضَاحَى النهار. وطَلَعْتِ الشمْسٍ ونحنُ فى ضَنْك وسُوءٍ 
كالم عل طيذة الاكاف. حل شيكنا شونا وأَصْوَاتَ 
ناس ٠‏ فصِحنا بأجمّعنا ٠‏ فَأقبَلَ القوم إلينا فوجَدُونا بلك 
انقال تت ,ع كلريا عن" ناه ل سالريا د فأخبرنَاهم 
بخبّرنا ٠‏ وكاثوا بابر ٠‏ فقالَ لنَا - : أتعلمُون كم بِيننا 
وبيْنَ بلِّكم ؟ فقلنا : لا . ققال : إن بيتكم وبين بَلَيكم 
مَسِيرّة شهريّن . فقال َعِيمٌ القؤم ‏ : واأسَفَى . فسْمَى 
المكان إل اليوم. ١‏ 9 3 وهو المرسى الذى فى أقْضَى 
المغرب . 0 

وهذِه القصّة رَوَاها المسْعُودِىٌَ فى كتابه «مُرُوج 
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الذهب) + قبل الإإدريسى بقرنِينٍ من الزْمَان . 


2 فوم 
العزلة 

عام ألف ومائة وأربعة وخمسين ميلادية 2 أسلم الملك 
رُوجر الثانى روه إلى خالقها .» وخزِنٍ عليه الشريفُ 
الإإدريسى حَرّنا شديدا 3 ألزمه بيته شوو ع 

وتولّى المُلك من بِعْدٍ أبيه الملكُ «غاليام الأول» . 
وحَشِئ نّ الإدريسى على مكائته فى بلاط القضرٍ نوماني 2 
ل كتاباً في الجغرافيا » هو « رَوض الس 0 
النفس ». وهو الكتابُ المعروث باشم : )0 المسالاق 
والممالك » . وكان هذا الكتابُ تلخيصاً لكتابة : ١‏ نَرْهَةٌ 
المشْتّاق » . وأْمْدَى الإدريسى كتابّه إلى الملك «غاليام ) 
قربا إليه . 

ولم يَمْدَ الملِك غاليام يدّه بسوءٍ إلى الإدريسى . لكنّ 
الإدْريسى لم يعد بنفس المنزلةٍ التى كانت له فى القضْرٍ 
النوزمانى » فاعتكف فى قضره بضغ سنين » أَلْفٍِ فيها كتابيه 
الآخرين : :- الجامِعٌ لصفات أشْبَات الات ) ©» وهو و الكتَابُ 
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الذى أقَادَ منه « ابن البَيُطار» فوائِدَ كُبْرى . و : « الآدويةٌ 
المفردة » » وهو كتابٌ أشَارَ إليه بق أبين أصيبعة فى ترجمته 
لسيرةٍ الإدريسى . بموسُوعَتِه « طَبَقَاتَ الأطِبّاء » . وما يرَالُ 
هذا الكتابُ من الكت العربيّة المفقودةٍ . فلم يعثْرُ عليهِ أحَدٌ 
بعد . وأحَدَ يَفرض الشغر. 


ثورة على القصر 

ومضت اث سنوات بعد رحيل الملك روجر عن 
الدنيا » وجاءَ عامٌ ألفٍ ومائةٍ وستينَ ميلادية » وشبّت فى 
«بالرم » و عارِمّة » ضدّ الملِكِ «غاليام ». نَهِبَ فيها 
الثوار القصرّ النورَمَانِيَ » ودَمْرُوا كرّة الإذريسئَ الفضية . 
أَحَدُوا أجزاءها أُمَامَ عينيّه » وكان قد بلغ يخ العمر لحلاف 
وستيق سل . 

عاد الإدريسى حزيناً إلى قضّره يفكر فى العَؤدة إلى 
سَبّْته » ورُيّما كان قد عاد إليْها » وربما بقِىَ فى صَقَلِية » 
فلا احد من المؤرّخين يعرف وجْهَ الحقيقة . 

وعَككف الإدريسى 8 5-6 على كتابه « الجامع 
لصفات أشتات النبات » الذى ساقٌ فيه أنوّاع الأشجار 


كن 


والثّمارٍ» والحشّائِش والأزهارٍ » والحيوانات والمعادن » 

وَأخْد يَرَبها على روف أيجد عزو + وثاق تنج أنيانها 
بالسّريانية واليُونانية والارسية واللاتينية والبربرية » وكأنّه كان 
بهذِه اللغاتِ من العَارِفين . 


تجاهل وإدانة 


وَطَوّال فوُوْنَ انث ذِكْرَى الإفريسى الكمير مق فتجاقل. 
المؤرجين العربيه ؛ وبينهم معاصِرُوه . لفَضْلِه » وريّما 
تحلثو] عن بغضٍ أعماله متجاهلين ذكرَ اسمه . بقولهم : 
«وصاحب نزهة المشتاق), وبين هَوُلاءِ المتجاهلين 
للإدريسى كان المؤرخ « المفرِيزى » » ودياقوت 
الحموى » , ولم لضفه قا ل كس اليقة: سو 
«ابن خلدون » » والأديبٌ الشاعِرٌ «صلاح الصفدى » فى 
ترجَمَتِه له بكتابه : « الوافى بالوفيات ) . 

ويُرجع المستشرق الفرنيبى « كاترمير ) السبب فى هذا 
التجامل إلى أنْ المسلمينَ لم 20 عن اتصال. 
الإدريسى بالملك النوزْمّانى روجر الثانى » ولاعَنٌ دخوله فى 
خلمته . وأرجَع آخرون السببّ فى هذًا التجاهل إلى أن 
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الإدريسى قد عاش في عٍَ النوزمان » فى وقتٍ كان فيه 
الصايبيون والفرتجة. يشكرن خَُرُوبهم الشعوَاة على المسلمية 

فى المشرق » ويعملون على طرْدهم من الأندُس . وكانَ من 
أَهمَلُوا ذكرًا الإدريسى يعرفون اسمّه » ويقدّرون قله 
ولا ينكرون عليه عِلمّه . 


أول طبعة عربية 


وفى الوقت الذى أهْمَل فيه العرَبُ عالمهم 2 عرف 
الغربيُون قدرّه فى الجغرافيا وعَمَل الخرائط وت 
الرخلات . فترجمُوا « نُرْمَةَ المشتاق » إلى لُغَاتِهم » وأعادُوا 
نَشْرٌ خرائطه » وحمّقوا جوانِبَ ١‏ النزهة » المتعدَّدّة » وقارنوا 
بينه وبِيْنَ غيره من كبّارٍ العُلماءٍ الجغرافيينَ فى الغزب » 
وأولّهم « بطليموس ») . 

وكانّ الألمانُ أكثْرَ .الأوربيين اهتماماً بالإريسى كتابةً 
عَنْه » ونشراً لخرائطه » ولأجزاء من كتابه » ويلحَقُ بهم عديدٌ 
آخرُون » من المستشرقين الأسْبّانَ » والرؤس »ء والفنلنديين » 
والفرنسيين » والنمساويين » والسّويديين , والايطاليين الذين 
كان لهم الفُضْل فى إِصَدَارٍ ول طبعة من كتاب ١‏ تُزهة 


لد 


المشتاق » فى مطبعة « الميدتشى » بروما » فئ نام القرْنٍ 
الميلادِىٌ السادس عشّر ؛ وهى أقدمٌ طبعةٍ أوروبية ظهرت 
لهذا الكتاب » بحروف عربية » تلتها بالغرب » فى القرون 
التالية ». طبعات اندض اللجزك مق دثرهة المففاق* . 
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فى القرن العشرين 

وفى العضّرٍ الحديث وَجَدَ الإقريسئ بيق, العربت .هخ 
ينصِفه , بِعْدَ أن توالى رجِيلٌ العُلمَاءٍ العَرب إلى العَرْب » 
وتتاّعت هِجْرَةٌ العُقُولٍ إلى العالم الجديد . ولعلٌ خيرَ تقدير 
للإدريسى نالّه من العَرّب . كان على يدٍ العالم الشيخ 
«عبد المتعال الصعيدى » . الذئ كتبّ عنهُ كواجدٍ من 
المجدّدين فى الإسلام » بما قدمه العلم الجغرافيا والخرائط 
من أضَالَةٌ وابتكازاث ع جعلته بحى أن السعفر بين العرية : 
وقد أفْرَّدٌ الأديب الراجل « محمد عبد الغنى حسن » 
كتابا عن « الشريف الإدريسى ». ساقٌ فيه ماكتبّه 
المستشرقون عنه » وعن كتابه «ونزهة المشتاق.») وعن 
خرائطه : وعدّوه أفضلَ من ألْفَ فى الجغرافيا فى العْصورٍ 
الوسطى + وبعضهم لا يرال يعتبرٌ كتابّه أفضَل مَرْجِع إلى يومنا 
عن بعضٍ أجواء مخ الارض + وبعضهمٍ ذكرٌ أنّه ليس هناك 
مؤلّف جغرافىّ حفظ لنا معلومَاتٍ وفيرة ذات اقيحة كبر > 

عن اوقا الشمالية والغربية , واسكوتلتن| + :وسواحل بجر 
الشمال ٠»‏ وبلاد البلطيق » وتوليد] 2 ورومانيا » وشبة جزيرة 
البلقاق. أزفا وقعياه واقتهاذا انان كلها عن 
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الإدريسى . وبعضهم يذكر أن كَشْفَ أمرِيكا كانَ متعذّراً بدُونٍ 
ارتقاءِ عِلْم الجغرافيا على يدٍ الإدريسئ خاصة. تعمل 
خرائطه 2 وآراقة الظرنة عن الكرة الأرضية . 


وض العراق 3 هذل المجمّعٌ العِلْمىٌ العراقئ ببغدادٌ 
يدا قير + لالشبّلع حريطة الادريسى عق الكرّة الالرفيةء 
بإعادة رشيها وطبعها . ام ألفٍ وتسعمائة وواجد وخمسينٌ 


ميلاديّة » نقلا عَنْ حمس نُسَخْ مُصَوّرة لهذه الخريطة من 
كتاب ١‏ نُرْهَة المشتتاف ١)‏ + فى مكتبات باريس . واكسفورد . 


واستانبول » وروما. 


وماقزال صرح المستشرق « جولدتسيهر ٠»‏ تدعو 
العربَ فى كافة أقطارهم إلى طبع كتات ١‏ ُرّهَةِ المشْنّاق » 
وخرائطه المصوّرة كاملة ومحققة , لعل هذه العهمة عن 
وأعلاة و المهام الكبْرى 1ن نشر الترايك + ولعو وا 


ين 


الثقاقة العربية + والناشرين االعرب + :وظنة. الثقافة الأعرينة : 
بالجامعة العربية » للنهُوض بها . 


فى عام خمسمائةٍ وستين هجرية , ألفٍ ومائةٍ وخحمسةٍ 
وستّين ميلادية » ودّعَت رُوح الشريف الإدريسىّ دُنا البشر . 

واختلفت المؤ رون من بعيه » ولا يزالون مختلفين » 

عن الموتيع الذى وَورِىٌ فيه جَسَدُ لَْدريسى الثرى . وسواءٌ 
أكائت بوفائه فى صَْقْلِيهُ + أم فى سَبْته ‏ فقدٌ توسّد الشريف 
الإدريسى . هنا أوهُناك » باطِنَ أَْضٍ الك ادها علد 
وَعَوضاً : 'كاشقاً التِعَاب عن أسرارها . 


رقم الايداع بدار” الكتب 


لهذا 


مطابع الأهرام التجارية القاهرة ‏ مصر 


